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بسم الله الرحمن الرحيم

إلى ســـيدي ومـــولاي صاحــــب العـــر والــــزمان.

ــن  ــه مـ ــب اللـ ــبة في جنـ ــرة المحتسـ إلى الصابـ
تحُنـــى الـــرؤوس أمـــام شـــموخها وفدائهـــا، إلى 
أمّ الشـــهداء الأحبـــة مصطفـــى ومحمـــد، مَـــن 
ســـكنوا الفـــؤاد واســـتقروا في عمـــق الضمـــر.

ـــرة  ـــطر القص ـــذه الأس ـــت ه ـــن كتب ـــع  الحن بداف
ـــوفي   ـــا لا ت ـــاة .إنه ـــان الحي ـــاةٍ في طوف ـــةَ نج قافل
الشـــهيد العزيـــز مصطفـــى الحـــق واللـــه، بـــل 
ـــا. ـــو ازدادت أطنان ـــاء ول ـــزان الوف ـــاسُ بمي ولا تق

 واســـتميحكم العـــذر إن غابـــت بعـــض الأحـــداث 
أو وردت بشـــكلٍ مغايـــر فلأنـــه حصيلـــة أســـوار 
ــا  الســـجن الضيـــق والتشـــديد ... أبلغيهـــم منّـ
السّـــام الحـــار، كحـــرارة جريانهـــم في شريـــان 
ــان  ــب الزمـ ــوا صاحـ ــم ألاّ ينسـ ــب، أبلغيهـ القلـ
مـــن الدعـــاء بالتأييـــد والتســـديد، أبلغيهـــم أن 
ـــة  ـــاء بالصح ـــن الدع ـــد م ـــيخنا القائ ـــوا ش لا ينس
ـــن  ـــاء م ـــونا بالدع ـــم أن لا ينس ـــة، أبلغيه والرفع
الهدايـــة والتوفيـــق. الســـام عـــى أطيافهـــم 
ــيان  ــا نسـ ــنا بهـ ــدان وعشـ ــكنت الوجـ ــي سـ التـ
ــرفُ  ــذي يعـ ــر الـ ــى القمـ ــام عـ ــيان السـ النسـ

ليلـــة تمامـــه.

محمد العجمي
سجن جو المركزي

القمرُ يعرفُ ليله تمامه
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)القاهرون( 
تشــهقُ الحــرةُ دهشــةً .. فهــذا حديــثٌ لا يعُقــل بــن اثنــنِ مســافة الــذي 
بينهــا فرســخٌ وفرســخ .. لا بـَـل بينهــا بــرزخٌ فــا يجتمعــان. أيســتوي 

ــمِ!؟ ــهيدَ بقل ــنٌ أن أفي الشّ ــدم؟!  أممك ــرُ وال الح

ترتجــفُ الحــروفُ خوفــا، وتــكِلّ الأقــام وصفــا .. كيــفَ لا وماهــوَ إلّ وصــفُ 
بســتانٍ مِــن لــدن ضريــرٍ أعمــى؟! ووصــفُ المــادَّةِ لـِـا فــوق المــادَّة!

يــا لعقولنــا القــاصرة .. نحــن الذيــنَ تشــبَّعت تصاويرنــا انغماســاً بالدنيــا، 
ــم  ــوقٍ أحك ــر كط ــة والطه ــن القداس ــة م ــم هال ــهداء تحوطه ــؤلاء الش فه
إغلاقــه، يحَــوْل بيننــا نحــنُ الدنيويــن وبينهــم .. وســنبقى ننـــظر مــن بعيــد 

ونتحــدثُ حـديــــث المساكيــــن التائهين.

لحظه من التمعن 
يــا للعجــب مــن هــذا الأمــر! تعالــوا وانظــروا مــا لهــذا المشــهد مِــن غرابــة 
وهيبــة! الفــداء، الشــجاعة ،العــزم ،الصــر، الإرادة .. جميعهم هنــا، إنهّم 
يجلســون مُنحنــنَ أمــام فتــىً صغــرٍ تعظيــاً وإجــالاً لقامتــه الشــامخة. 
فمــن أيّ طــرازٍ هــذا القمــري؟ وكيــف وصــل لهــذه المرتبــة؟ قســات وجهــه 
ــأن  ــةٌ لم ي ــه، جســدٌ نحيــل كالغصــن الطــريّ ولحي ــورد في لطافت تشــبه ال
ــا،  ــاً في هــذه الدني ــه لم يعمــر طوي ــذر بأن ــك ين وقــت اكتمالهــا  .. كل ذل
فكيــف بلــغ مــا بلــغ مــن هيبــةٍ ووقــار وعــزةٍ و افتخــار؟! جمــعٌ مِن تســاؤلاتٍ 
كالغيــوم المتراكمــة الحائــرة .. تتبــدّدُ عنــد الطلّــوع شــذراتٍ  مِــن وميــض 
حياتــه لتخرجنــا مــن بحــر التيّــه نحــو الحقيقــة الراســية، واقعــاً .. مــن كان 
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تائهــاً في متاهــات الحيــاة ويبحــث عــن الاهتــداء إلى الســبيل فليتبــع هــذا 
القبــس الوضــاء .

حمدان 
مصطفــى حمــدان ذاك الفتــى ذو السّــبعةِ عــرَ ربيعــا، عــاش حينــاً 
بعدمــا تــوفي والــدهُ وهــو صغــر السّــن، فــازداد تعلقّــاً بوالدتــه التــي كان 
ــر رضاهــا عــى رضــاه،  ــارّ بهــا، المؤثْ يــرى فيهــا الأم والأب. فهــو الابــن الب
الراّعــي لحقّهــا. عندمــا يراهــا يهــرع نحوهــا حانيــاً جناحيــه ورأســه يســبق 
ــب الــكلام وأعذبــه يخُاطِبهــا  صوتــه انخفاضــا تأدبــاً ومهابــة. يسُــمِعُها أطيَ

ــوردان : »أمــاه، حبــك بعمــق البحــر. بحجــم الســاء«. ــاه تت ووجنت

البشــوش،  ومحيــاه  المفــرط  بخجلٍــه  أصدقــاءه  بــنَ  عُــرفَِ  حمــدان، 
ـقٌ  بصاحِــب  لا تنطــق شــفتاه بفحــشٍ و لعَــن، أوغيبــةٍ وشــتم، متعلّـِ
النّخــاع، وانتظــاره  فرَجَــه الشريــف حتــى  اللــه تعــالى  الزَّمــان عجــل 
ــم  ــرون« اس ــدون المنتظ ــه »الممَُهِ ــلء كلّ كيان ــد مَ ــام ق ــهِ السَّ ــه علي ل
ــعة  ــه الأرضُ تس ــل دارت ب ــمُ ه ــل، ولا يعل ــعارهُ في كلّ محف ــادهِ وش جه
والارتقــاء،  البقــاءَ  منــه  تتعلـّـمُ  روحــه  حــول  دارت  أم  عامــا  عــره 
ــمٍ  ــشُ في عالَ ــره، يعي ــن في عُمْ ــن ممّ ــن الكثيري ــاً ع ــدان كان مختلف فحم
خــاص، ذلــك العــالم الــذي نســجه بإحــكام، عالـَـم كان أهــل البيــت 
الأســاس،  لبناتــه  يضعــون  السّــامية  بتعاليمهــم  الســام(  )عليهــم 
ــن  ــش ب ــة تعي ــرةٌ براّق ــال، جوه ــواب الك ــرقُ أب ــراً يط ــعُ جوه ــات تش  لبن
ــا  ــه، إنه ــور الل ــو ن ــاً نح ــه حثيث ــه وتدفع ــرِّك وجدان ــه، تحُ ــكاره وجوانح أف

ــهادة . ــرةُ الش ــا جوه ــود ... إنه ــاة والخل ــى الحي ــث ع ــرةٌ تبع جوه

سحر الشهاده 
ــه،  ــحرها وجدان ــاب سِ ــد، فأص ــا الفري ــاص ورونقه ــحرهُا الخ ــهادَة سِ للشَّ
ــى بــاتَ يطلبهــا  ــه، حتّ واشــتعلت نــران  الاشــتياق  في كل عروقــه وأغصانِ

وتطلِبــه .. عالمــاً أنَّ فيهــا تجــارة لا كســاد فيهــا.
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أمي لديك المفتاح ..
مصطفــى يحــزمُ الحقائــب للســفر مــع أمّــه وأخيــه الشــهيد محمــد .. 
والوجهــة مرقــد الحــوراء زينــب )عليهــا الســام( المرقــد الــذي كان يجــد 

ــه. ــه في ــث حزن ــه ويب ــاهَ نفس ــه رفَ في

حلقَّــت بــه قافلــة الشّــوق حتــى وصــل، ومــا إنْ لامَسَــت قدمــاه تــراب 
ــكاءً صحنهــا الطاهــر، يحــرص أنْ يكــون في  ــى عكــف دعــاءً وب أرضهــا حت
ــر، ... إلى أن أتي  ــات والذِّك ــه بالآي ــاً أنفاس ــة، مالئ ــل كل فريض ــا قب مقامه
يــوم الانــراف والعــودةِ للديــار، وقــفَ مــع والدتــه وأخيــه محمــد  تحــت 
ــة السّــامية لســام الــوداع والدعــاء الأخــر، فرغــت الأم مــن الدّعــاء  القبّ
وهَمّــت بالمغــادرة، اســتوقفاها الابنــان لطلــب: أمّــاه نريــدك أن تدعــي لنــا. 
أجابَــت بدهشــه: وهــل أنســاكم مــن الدعــاء! لم أنسْــكم. لا .. بَــل نريــدك 
ــن أمٍُّ أن  ــدون مِ ــف تري ــا: كي ــدَتْ في مكانه ــهادة! تجمَّ ــا بالشَّ ــي لن أن تدع

ــه أمــرٌ صعــبْ .. لنَنــرف. تدْعــو لابنَيْهــا بهــذا الدعــاء؟ إنَّ

ــدَت أقدامهــا في مكانهــا وهُــا   وقفــا قِبالهــا بخاطــرٍ منكــر، تجمَّ
يلُحّــان .. أمــاه، لــن ننــرف اليــوم قبــل أن  تدعي لنــا بالشــهادة، فحاصرها 
الأصْغــر ولم ينفــك عنهــا حتّــى رفعَــت يدهــا وابتهلــت: يــا إلهــي بالحــوراء 
زينــب )عليهــا الســام( اللهّــم مــا أراده صغــراي فاكتُــب لهــا. انصرفــوا، 

وقلــب الأخويــن ينطــربُ فرحــا، وكيــان وجودهــم يغمــره السّــعد.

أيّ مَــسّ أصــابَ ذلــك العقــل حتــى بــاتَ لا يــرى للشــهادة بــدلا .. إنـّـه ليــس 
ــائلا: إذا كان  ــر متس ــرقََ الفك ــن ط ــسّ مَ ــوَ م ــون، ه ــف الجن ــن صن ــس م م
ــة  ــوْتٍ وإذلال، أو مُقارعَ ــنَ )مَ ــارُ ب ــة، والخي ــاً لا محال ــوت واقعــاً حت الم
طــاغٍ في ميــدان قتال(لتكــن هــي الثانيــة )شــهادة في ســبيل اللــه( فهــي مــا 

يريــد ويطلــب. يــا لنبــل الطاّلِــب، وســموّ الطَّلَــب، وجــال المطلــوب .
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في ثنايا الميدان 
ــارق  ــةٌ لا تف ــوشٌ لئيم ــتعرا، جي ــاً مس ــهد التهاب ــورة تش ــاحات الث ــا س إنه
المشــهد، في قبالهــا تقــف  قلـّـةٌ قليلــةٌ مجاهــدة  لا تفتــأ عــن النّضــال 

ــا.  ــا بنهاره ــلَ ليله اتص

كان هنــاك في الصــف الأمامــي للثلــة المضُحّيَــة، أبى إلاّ أنْ يكــونَ صاحــبَ 
ــة  ــهِ زباني ــي بقبضت ــاك يرم ــه، كان هن ــع غايت ــجم م ــفٌ ينس ــف، موق موق
الجحيــم، قبضــةٌ تملؤهــا نــران الغضــب المتوقــدة مــن روح الإبــاء، 
ترافقهــا صيحــات الحماســة التــي تبعــث في رفاقــه وهــج الصمــود. شــامخٌ 
كمأذنــةٍ تصــدحُ بالفــداء والتلبيــة .. نعــم ، هــو صاحــب همّــة عاليَــة 
تصاغــرتَ عندهــا  شــموخ الجبــال، وتضاءلــت أمامهــا قمــمٌ مِــن  التاريــخ.

ــادره  ــر الكــرّ والفــرّ ب ــي أحــدى المــرات وبينــا كان مصطفــى ينفــض أث فـ
ــه  ــه ؟ فعاجل ــون إلي ــون أن تصل ــذي تتوقع ــا ال ــؤال: م ــه بالس ــد أصحاب أح
بلســان حاســم )نحــن ســنحررُ البحريــن( . كان القابــض على رايــة التحرير، 
تحريــر المســتضعفين الأخيــار مــن ســلطة شــياطين الأرض الأشرار .. ملؤه 

الإرادة، ليزيــح فلــول الظلّــم الجاثمــة عــى صــدور المقهوريــن.

بستان الشهاده 
مَحطـّـاتٌ ومنعطفــاتٌ في درب الثـّـورة، تحتــاج لمــن يقــف فيهــا وقفــةَ 
مقــاومٍ ليرمــي بســهام الرفــض مُخرسِــاً فــم الظــالم، وفي خضــمّ المســر 
.. في ذلــك الــدّرب الشــائك الطويــل .. انعطــف اليائســون واستســلم 
ــاء  ــانٍ وابت ــد كل امتح ــون، وعن ــم المضح ــمخ في قباله ــون ليش المرجف
ــةٍ  ــدهُ في كل جبه ــه، تج ــتلاً عزم ــا، مس ــه درع ــاً صِدّق ــاك مقدم ــده هن تج
رغــم تكالــب همومــه. وأي هــم يعــري صــدره  الصغــر!؟  نعــم كان يعيــش 

ــل رســائل الكرامــة. ــاك يحم ــه هن ــداً منهــم .. إن ــل كان واح بينهــم  ب

حتــى مــدّ الظلــم باعــه، ومــزقّ قناعــه اســتماتةً في تماديــه وطغيانــه، 
ــلُ قاســم؟!  ــز الطائفــة .. أمث ــة .. رم ــه الطائش ــذه المــرة بمرامي ــةً ه خاص
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يــا لوِضاعَــة الحُكــم. فــا إنْ ترامــى النبــأ عــى مســمعه هــب نــاصراً آخــذاً 
مقعــده الأمامــي في صفــوف المرابطــن، لم يتعــذر بالمعاذيــر بــل تيقّــن 
ــدأ  ــاه فب ــاهُ ومُبتْغ ــل لقُي ــن أج ــبِ مِ ــوط الغي ــا خي ــي حاكته ــر الت بالمقادِي
ــة رأســه إلى أخمَــص  رحلــة الرّبــاط المقــدس .. هنــاك، قــد غــاصَ مِــن قِمَّ
ــداء  ــاحة الف ــاء في س ــار، فالعط ــاً الث ــارِ مرتقب ــتان الانتظ ــه في بس قدمي

ــة. ــد أن يســمو ويثمــرَ ســعادة ..، ســعادة أبدي لاب

ــةٌ  ــه الــذي لم يكُــن جلــوسٌ بــا عمــل، وإنمــا جهــادٌ مســتميت. تزكيَ رِباطُ
ــن،  ــن بمهندي ــاً جهادي ــورة .. مواص ــنُ ث ــسٍ وتحص ــة نفَ ــن، تزكي وتحص

ــه.  ــه أهوائ ــردي ب ــر يُ ــدٌ ضامِ ــه، ومهن ــه أعدائ ــدٌ شــاهرٌ يصــدّ ب مُهن

رأى في ذلــك الميــدان موقعــاً لتهذيــب النفــس وسُــلَّمَ العــروج لأعــى 
الــروج، فــراح يحــثّ كل أهلــه وأحباّئــه وأصدقائــه، وكان لــه الفضــل بعــد 
 اللــه تعــالى بمشــاركة أخيــه الشــهيد محمــد حمــدان الــذي أستشــهد هناك

أيضا.

لا عُذر لمن تخلفّ .. 
ــفَر  ــوه للسَّ ــارئ.. الأم تدع ــا ط ــدان، فاجئه ــت في المي ــي غُرسِ ــدم الت الق
وذلــكَ لمرقــد الحــوراء زينــب )عليهــا الســام( ..فاضطــرب، اســتدركَ ثــمَ 
ـرف لا أســتطيع فــا  أجابهــا بلطُف:أمــاه اعذرينــي في هــذا الوقــت والظّـَ

ــب. ــكِ طل ــتطيع أن أرد ل ــا لا أس ــيّ فأن ــي ع تلحّ

ــيْخ(   ــاكَ )للشَّ ــب و ادعُ هن ــا، اذه ــا لوحده ــه: لا تدعه ــه لإقناع ــفَ رفاق وق
بالحِفــظ ولنــا بالثبّــات. بعــد إلحــاحٍ شــديد وإصرار .. اتخّــذ القــرار مُيَمِــاً 
ــدَ أن  ــه: وبع ــن ضلوع ــقُ ب ــقُ يخف ــام( والقل ــا الس ــوراء )عليه نحــو الح

ــو وقــع المحظــور؟ انــرف؟ مــاذا ل

مــا إنْ وصــلَ إلى تلــكَ البقــاع حتـّـى داوم عــى الاتصــال بالمرابطــن وذلــك 
للاطمئنــان، ..هــل ســاحة الشــيخ بخــر؟ هــل الأوضــاع عــى مــا يــرام.. 

هــل مِــن جديــد يلــوح في الأفــق..، ســأعود قريبــاً إن شــاء اللــه.

ــات  ــاً بثب ــاً داعي ــاً راجي ــاً مبتهــا، متمت ــع وســط صحــن الحــرم مناجي تربَّ
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ــدٍ وَ آلِــهِ ، وَ أنَسِْــهِمْ  الصــدور بدعــاء أهــل الثغــور »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ
ــرُور« . ــةِ الغَْ اعَ ــمُ الخَْدَّ ــرَ دُنيَْاهُ ــدُوَّ ذِكْ ــمُ العَْ ــدَ لقَِائهِِ عِنْ

كانــت  مــدرج المطــار،  قدَمــاه  أن لمسَــت  ومــا  وعــاد،  الأيــام  توالــت 
المحطــة المبــاشرة ميــدان الفــداء. اخــرقَ الحصــار وبنــوره القمــري 
ــه  ــزل الفقي ــديٍ ويمــم وجهــه شــطر من ــدانُ اســتنار، وقــف وقفــةَ جن المي
الشّــجاعِ عيــى مُوجّهــاً الخطــاب »ســيدي وقائــدي، فدتــك الــروحُ والأهــل 
ــا عــن  ــا الأحــزان، مــا غفلن ــا إذا مــا عصفــت بن ــا بلســم قلوبن والأوطــان، ي
ــتَ  ــئتَ وإنْ عزم ــلمكَ إنْ ش ــا س ــوى، أقحِمن ــن نه ــتَ م ــةًً .. أن ــك بره وصال
فحربـُـك حربنــا فــا نهُــان، لســنا عبيــداً  .. لتكــون وحيــداً فاشــهد يــا 

صاحــب الزمــان«.

عُــدْت ولــن أغــادر هــذه المَــرَّة، راح يطمــنُ عــى صحبــه ويجــول معهــم 
في الميــدان: هــل مــن عمــل، يــداي تشــعرانِ بالظــأ، وانطلق .. بالحراســة 
والتأمــنِ والتحصــن وخدمــةً للمرابطــن.. والحماســة والنشــاط ينبعثــانِ 
ــكاد يفــرغ مــن عمــلٍ حتــى انصــبّ عــى غــره . للــه عزمــه، أي  ــه، لا ي من

انغــاسٍ ف ي التكليــف.

فجرٌٌ تلوّن أحمرا 
فجــرُ الأحــد الــذي لا يشــبهه فجــر، الخامــس عــر مِــن شــهر ينايــر للعــام 
ــا دمــا، أيّ فجــرٍ كان  الميــادي ٢٠١٧ .. وهــل ينــى؟ ورود تقطــر صدرهُ
َ الطغيــان فيــهِ عــن أضراســه الغــادرة فاغتال )المشــيمع،  ذاك، فجــرٌ  كــرَّ
ــة اثنتــي عــره رصاصــه  الســميع، الســنكيس(  تقاســمت صدورهــم الأبي
بالتسّــاوي، ومــا إن وقــع مســك الــدم وفــاح، حتــى عــمّ معــه الخــر، 

اشــتعلت روح النضــال في البــاد بالأحــرار الغاضبــن.

ــر(  ــم الخ ــا لعظ ــر )و ي ــل الخ ــا وص ــداءِ، حين ــدانُ الف ــى في مي مصطف
انطلقََــت عــى إثــره الأفــواجُ نحــو الشّــارع العــام، لاحَ حتــى وصــل المقدمة 
ــى جمراتــه، مــا  ــاًِ جنــود الباطــل مــن لظ فالمقدمــة فالمقدمــة، مطع
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ــا  ــام في ذعره ــلت، واللئ ــت واستبس ــل قاوم ــبلت ب ــه وانس ــت قبضت ارتخ
وجُبنهــا يصبّــون رصاصــات »الشــوزن« كالمطــر المنهمــر الــذي  بــات يمــأ 
جســد مصطفــى مــن قمــة رأســه حتـّـى أخمــص قدمَيــه وهــو بــن الصفــوف 
ــوراء، إلى أنْ اقــرب وقــت  يعــزفُ ألحــان الصمــود، مــا رجعــت قدمــاه لل

صــاة الظهّــر فاســتدار نحوهــا بجســمه المثخــن.

تناغم 
تناغَــم بــنَ عملــه وجهــاده وبــنَ دُعائــه ســائلاً  اللــه برجــاء القبــول، ومــا 
ــا: ربِّ  ــاص داعي ــى الإخ ــز ع ــل يرتك ــب ب ــل وحس ــى العم ــد ع كان يعتم
تقبــل جهــادي في ســبيلك بقبــولٍ حســن، ربِّ واجعــل الإخــاص فيــه 
طريقــاً للخــاص. لابــدّ مــن الإلحــاح والطـَـرقْ المســتمر، فــراح يطــرق 

ــدة . وبش

إلا هذه
مــا كان يجلــس ويســريح، حتـّـى لعــاج جراحــة، فالغايــة المنشــودَة 
تتطلــب عمــاً بــا هــوادة. راحــة بدنــه شــقاء روحــه، فــا يســريح إلّ إذا 
بلــغَ التعــب بــه غايــة المجهــود فهــو عندمــا يســريح ليــس كي يســريح 

ــل. ــاود العم ــل ليع ب

ــاً بجســده إلى الأرض  ذات َمــرة وهــو يأخــذ قســطاً مــن الراحــة وهــو رامي
نــاداه صديقــه قائــاً: أحــر لي المــاء، فأجابــه الشــهيد و أنفاســه متقطعة 
مــن الإرهــاق: أنــا متعــب، ولكــن صديقــه عــرف أي وريــدٍ فيــه ينبــض 
فعاجلــه قائــا: لا مشــكلة، ســنكفّ عــن  الدّعــاء لــك بالشــهادة، انبهتــت 
محاســن مصطفــى مسرعــاً وجلــب المــاء .. تفضــل اشرب وســامحني 
ــرب  ــهادة أق ــد الش ــا. وري ــذه لا تكرره ــرره إلا ه ــك ولا تك ــن كلام ــع ع تراج

ــد . ــه مــن أي وري إلي
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بحق غربتك 
بعــد صــاة المغــرب، مصطفــى وأصدقــاؤه يتحلقــون في دائــرةٍ ويتبادلــون 
ــافر  ــة وسأس ــامٌ قليل ــم: أي ــكلام لأحده ــض ال ــل نب ــث، وص ــراف الحدي أط
ــارة الإمــام الرضــا عليــه الســام فهــل لكــم مِــن حاجَــة تريدونهــا مــن  لزي
هنــاك؟  تقــدّم مصطفــى: أنــا لــديّ حاجــة، ولكــن ليــس الآن، ســأخبرك  بها 
ــل الصديقــان .. أخــد مصطفــى  ــه. أطــل الغــد وتقاب في الغــدِ إن شــاء الل
ــي، ضعهــا في  ــة ووضعهــا في جيــب صديقــه: هــذه حاجت ــةً مــن جيب ورق

ضريــح الإمــام الرضــا عليــه الســام.

باقــي  عــن  أنــه طلــبٌ مختلــف  يبــدو  التفكــرُ عقــلَ صديقــه،  شــغل 
الأصدقــاء. دفعــه فضولــه لفتــح الرسّــالة! وإذا بهــي توســلٌ بغربــة غريــب 
ــهِ،  ــه الشــهادة )إلهــي بحــق غربت ــه ل ــب الل ــأن يكت ــه الســام ب طــوس علي

ــي(. ــم غربت ارح

أحجار الشهاده
تصــدح منــارة المســجد بــالأذان معلنــةً ميقــات المحبــن، مناديــةً بميعــاد 
متمتــاً  عــى مصــاهّ  الانتظــار، جالــسٌ  فـــي  المفلحــن، ومصطفــى 
بتســبيحات العبــادة، لســانهُ لايــكاد يفتــأ عــن ذكــر الشــهادة، كــوردٍ يترنـّـمُ 

ــع. في الربي

مــرَّ أحــد أصحابــه وقــد كان متختــاً بإحــدى الأحجــار الكريمــة فأومــأ إليــه 
باســتحياءٍ وبشاشــة: ألــن تعــرني خاتمــك للصــاة؟ .. لمَ تريدهــا؟! أجابــه 
ــهِ فضــلٌ  ــد ان ألبســها وأدعــو بهــا، هــوَ حجــرٌ ورد في بتلــك البشاشــة: أري
عــن أهــل  بيــت العصمــة عليهــم الســام آمــاً في تحقيــق الإجابــة، ولعلهّــا 
ترفــعُ شــيئاً مِــن موانــع القُــرب والشّــهادَة. كان يــرى كلّ شيءٍ مِــن مِنظــارٍ 

آخــرٍ يترفّــع فيــه عــن حــدود الأرض ..
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أيام الوصال   
لمصطفــى صديــق يحلّــق فــوقَ رأســه، كيــف لا وهــو يملــك هــذا الصّفــاء. 
اســتوقفه: أراك في هــذه الفــرة كثــر العزلــة، مــاذا بــك؟ الأصدقــاء 
يفتقدونــك في جلســاتهم والجميــع  يسَــأل عنــك، قــد لاحــظ الــكل ذلــك، 

هــل مــن أحــدٍ قــد أزعجــك أو ضايقــك في أمــر؟ 

لاحــت علامــات الاســتفهام عــى مُحيّــا مصطفــى: ليــس الأمــر كــا تعتقــد 
ــذه  ــي في ه ــر، إلا أنن ــم إلا الخ ــس، لم أر منه ــى العك ــل ع ــدون ب ويعتق
ــرح  ــة أو أن أج ــم بكلم ــى أن أوذيه ــدي، أخ ــوسَ لوَح ــبّ الجل ــرة أح الف
خواطرهــم، وهــذا مــالا أتحملــه في هــذه الأيـّـام، لا عليــك ليــس بي شيء . 

إن كان الأمــر كــا تقــول فلــك مــا تريــد.

ــن  ــذكَ ع ــى أخ ــه حت ــتَ ب ــد تعلق ــالٍ ق ــى أيّ وص ــدرون يامصطف ــم لا ي إنه
كل وصــال، وأي رحمــةٍ يريــد لــك اللــه أن تتهيــأ لاســتقبالها .. إنهــا الرحمــة 

الكــرى والفــوز العظيــم.

حروف الوصيه 
ــه  ــه )إنَّ الل ــداوم علي ــذي ي قــام مصطفــى متوجهــاً للغســل المســتحب ال
يحُــبّ التوّابــنَ ويحُــب المتُطهّريــن(  فالطهــارة المعنويــة مقدمــةٌ مهمــة 
ــفر إلى هنــاك لــه آدابــه  تســبق عــروج الــروح وهيامهــا نحــو بارئهــا، فالسَّ

الخاصــة.

إنهــا غَسْــلةَ، إلا أن لاينتهــي إلا بالمــيّ في التحليــق نحــو الكــال، متحــرراً 
مــا يعيــق الــروح عــن الارتقاء.

ــات الثقــال، أغــال حقــوق النــاس  ــن الأمان ــن كلّ الأغــال ويؤمِّ يتحــرّر مِ
والتبعــات التــي لا تفــكُ إلا برضاهــم، وأثقــال الأمانــة.. أمانــة راية المســر؛ 
ــح أنْ  ــا، إذ لا يصل ــؤ به ــو كُف ــن ه ــلمّها لم ــد أن يس ــي لاب ــداء الت ــة الف راي

تبقــى بــدون حامــلٍ ومؤتمــن، لــذا .. عــيَّ أن أكتــب الوصيــة.



1213

هــرع نحــو حقيبتــه وأخــرجَ  قلــاً وورقــة، كان لوحــده، في لحظــه صفــاءٍ  
حلقَّــت بــه إلى وســط الفــردوس بــن الأنهــار والأشــجار، بــدأ يكتــب بمــداد 
روحــه والصحيفــةُ مــرآةِ ضمــره، فكتــب الوصيــة الأولى .. »صديقــي وأخــي 
ــيأتي  ــبٌ فس ــك نصي ــض ، وإن كان ل ــن بع ــا ع ــى فراقن ــزن ع ــدي لا تح مه

اليــوم الــذي نكــون فيــه معــاً، فــا تســتعجل الشــهادة« .

ــد احتياجاتهــا، فقــد كنــت  »أوصيــك أخــي أن تــرّ بأمــي وأن تزورهــا وتتفقَّ
أثنــاء المرابطــة أكتفــي بزيارتهــا، والأمــر الأهــم ألّ تسُْــلموا الفقيــه للظالم.

ــم  ــد آذيته ــت ق ــي إنْ كن ــروا ذمّت ــامحوني، وي ــباب أنْ يس ــن الشّ ــبُ م أطلُ
ــن.....«. ــى الظالم ــه ع ــم الل ــر. نصرك ــم في أم أوضايقته

طواها على بعضها وكتب على ظهرها )إلى صديقي مهدي والشباب(.

ثــم أخــد ورقــة أخــرى يكتــب فيهــا الوصيــة الثانيــة »إليكــم يــا أهــي، 
إنّ الآنَ مرفــوع الــرّأس تفخــر بي أمــي، ويفخــر بي أبي، وإن شــاء اللــه 
ــهَ  نلتقــي يــوم القيامــة بأعمالنــا الصالحــة. الأمــر الأهــم ألّ تسُْــلموا الفقي
ــام في كل  ــم الس ــت عليه ــل البي ــطِّ أه ــى خ ــوا ع ــالم كون ــوا للظّ ولاتنحن
خطــوة. ختامــاً أوصيكــم بأمّــي وبــأن لا تحزنــوا فأخوكــم شــهيد ، مــع 

الســامة جميعــاً«.

ثــم طواهــا عــى بعضهــا وكتــب عــى ظهرهــا )إلى الأهــل(، إذ لم يســعفهُ 
عطفــه بأمّــه أن  يكتبهــا لهــا وباســمها حنانــاً بهــا ورأفــه.

ــوم فتحهــم. يقــول : إنّ الآن  ســلمّها صديقــه: لا تفتحهــم الآن، ســيأتي ي
مرفــوع الــرأس، أمِــن شــكٍّ بأنــه بــروحٍ لمــن تكــن تحلـّـق بيننــا؟! كتبهــا ونــال 

المنــال.

يقينٌ ماسيّ
الرّبــاط المقــدس يدخــل شــهره الســابع، هــذه الليلــة مصطفــى ذاك 
الحــارسُ الحامــي  يســتطلع وضــع  الميــدان في تلــك الليلــةٍ البــاردة، ارتدى 
معطفــاً وراحَ ينهمــكُ في تحصــن طرقــات وأزقـّـة الميــدان مراقبــاً لأيّ 
ــه الخفيفــة  ــا، لاصــوتَ إلّ صــوت خطوات خطــرٍ محــدق. كان الوضــع هادئ
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هــوَ وبعــض المرافقــن يجولــونَ الطــرق المحيطــة، أخذتــه قدمــاه إلى 
مجلــس بعــض أصحابــه المرابطــن، طأطــأ رأســه عنــد بابهــم: أعتقــد أني 
قــد أطلــتُ عليهــم الخلــوة، دخــل مصافحــاً ودار الحديــث: دخلنــا الليلــة 
ــته،  ــغ أوج شراس ــد بل ــان ق ــت، والطغي ــد طال ــدة ق ــابع، والم ــهرنا الس ش
يحيكــون  ومــا  للمســتقبل؟  يضمــرون  مــاذا  الشــباب،  أعُــدِم  بالأمــس 

ــة ؟  ــات المقبل ــدان؟  التوقع المي

راح الــكل يــدلي برأيــه وتحليلــه وعينــا  مصطفــى تــدوران مــع المتحدثــن، 
ــورَ العــزم، فهــو يعلــم مــا في الإمهــال وطــول  خــيَ عليهــم الوهــن وفت
المــدة مــن جرثومــةٍ تــرب الكيــان، وقــد تزُلَــزلِ اليَقــن مِــن محلّــه وهــذا 

مــالا يرضــاه .

ــاد  وصلــت حلقــة الــكلام إليــه، فغــدا يشــحذ الهمــم بلســانه الطــريّ الوقّ
ــا أعــواد القلــق قبــل أن تضــعَ أعشــاشَ وساوِســها: »ويــن  المشــتعل حارقً
بيوّصــل النظــام؟ إحنــا ويانــا اللــه، إلى بســوونه خــلّ يســوونه« رَبــتَ عــى 
أكتافهــم: »آخــر شي بننتــر«  .. مــى مصطحبــاً صديقــه مهــدي معــه.

أيُ يقــنٍ هــذا، يقــنٌ لا شــبيه لــه مِــن حــولي، لا يشــبهه شيءٌ مــن المــادة 
التــي نعرفهــا، وإن كانَ ولابــد لنقــل يشــبه المــاسَ صلابــةً وبريقــا.

وامتطى خيل السحر 
اســتمر في مناوبــة الحراســة والحمايــة، عينــاه حمراوتــان ..  تحتهــا 
ــت  ــروبٍ لامس ــمس غ ــا ش ــت كأنه ــب، بات ــهر والتع ــر الس ــن إث ــوادٌ داك س
ــن والمرابطــن في  ــة ســيماء المجاهدي ــه زين ــم، هــي والل مــوج بحــرٍ معت
ثغــور الإســام ومــا أســاها مــن ســات، دارَ وجــال حتــى دقّــت في قلبــه 
ســاعة المشــتاقين المستوحشــن، إنــه منتصــف الليــل الذي عشــق سَــحَرهَ 

ــحْرهَ . وسِ

نــادى صديقــه: هيّــا، فقــد حــان وقــت الصــاة )اللهّــم أذقنــي حــاوة 
محبتــك(. وكـُـرٌ هــم شــباب المرابطــة الذيــن يصُلـّـون صــاة الليــل في فنــاء 
الميــدان، وبمــا أن العيــونَ الســاهرة المتهجــدة تحــرس الميــدان فالقمــر 
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ــع  ــهُ م ــن فلَ ــن الأع ــداً ع ــى مبتع ــهِ. م ــوة في صلات ــة والخل ــر العتم يؤث
ــث. ــه حدي رب

يحــث الخطــى نحــو محــرابٍ اختــاره لنفســه .. لا يبعــد أكــر مــن دقيقتــن 
ــاةً  ــزاءٍ مواس ــات الع ــض أبي ــره ببع ــم في مس ــر، يتمت ــثُ المس ــن حي م
لأهــل البيــت عليهــم الســام، في هــذه الليلــة حتـّـى صاحبــه الــذي يشــاركه 

المحــراب أراد أن لايكــونَ معــه: أخــي، دعنــي لوحــدي الليلــة.

ــفر  ــه للس ــل ليل ــو خي ــذي ه ــاّه ال ــرش مُص ــاً وف ــهِ محراب ــن زاويت ــذ م اتخ
ــك. ــاع إلي ــال الانقط ــب لي ك ــي ه ــوب: إله ــو المحب نح

ــة، مــى ســاجداً  ــا لبراعــة الفــارس فقــد أتقــنَ التحليــق في تلــك الليل  ي
راكعــاً يترنــم بالمناجــاة والابتهــال لنيــل الوصــال، الوصــال الــذي لا عــودة 
فيــه، ركعــاتٌ وركعــات حتــى انهــى شَــفْعَه وقــام لوتــره، قنــت واسترســل 
في الدعــاء، قلــبٌ يتــوق إلى الســاء، كلــاتٌ يتمتمهــا لا يعلمهــا إلا اللــه، 

و يــا لطهــر قلبــه ، حتــاً لم ينــس مــا آمــنَ بــه عمــاً وســعياً وجهــادا .

ــر  ــي بالن ــار، والداع ــن الب ــورة، والاب ــارس الث ــار، وح ــدي الانتظ ــو جن فه
للمجاهديــن في كل المياديــن: اللهــم عجــل لوليــك الفــرج ..اللهــم قتــاً 
في ســبيلك مــع وليــك فاكتــب لنــا، أســألكَ اللهــم بــأن أكــون جنديــك 

ــداك كُلّ .  ــر ف ــد، فاظه ــر بالتمهي ــد، المنتظ ــادق بالعه الص

)اللهــم اجعــل شــيخنا في درعــك الحصينــة التــي تجعــل فيهــا مــن تريــد(. 
ــن  ــاني م ــرح لس ــل ي ــاب دارك، فه ــن أعت ــرح ع ــا ب ــذي م ــك ال ــا حارس أن

الدعــاء إليــك؟ 

)اللهّــم جازهــم بالإحســان إحســانا، اللهّــم صــرّ قلــب أمــي(. فأنــا المسرف 
في التقصــر بحقهــا، وهــل جزاءُ الإحســان إلا الإحســان؟ ! 

)اللهــم حصــن ثغــور المســلمين بعزتــك ، وأيّــد حماتهــا بقوتــك(. فروحــي 
تحــوم في كل مياديــن الجهــاد في أيّ بــاد، اشركنــي اللهّــم في جهادهــم.

مــى يدعــو ويدعــو والشــوقُ قــد اســتعر بلهيــبُ الحنــن، حتــى ذاب 
ــو  ــوطتين نح ــه المبس ــى كفي ــرق ع ــه تترق ــالت دموع ــه، وس ــه كُل في الل
الســاء، تلــك لحظــةٌ مــا كانــت لتغيــبَ عنــي، رفــع صوتــه الشــفاف )ربِ 
افتــح لي الوصــول إليــك(. طريــقَ مَــن خضــب بدمــه في ســبيل اللــه، ففــرغ 
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مــن صلاتــه وقــام لمضجعــه، فهَــلْ تمـّـت البشــارة ولاحــت الإشــارة؟ حالــه 
ــة .. فالقمــر يعــرفُ ليلــة تمامــه. في تلــك الليلــة يوحــي بذلــك، ولا غَراب

خليل الفداء 
 هيــا لنعــد إلى الميــدان... نطــق أزيــز الرصــاص قبــلَ صديقــه مُمَزقــاً هــدوء 
ــف  ــا، خــوف المواجهــة؟ خــوف التخل ــة، اضطــرب الفــؤاد خوف ــك الليل تل

وعــدم ردّ عســاكر الجــور عــن حصــون المؤمنــن.

مــى يهــرول بــكل مــا فيــه مــن عــزمٍ وقــوة، قاصــداً قلــب الميــدان، 
المســافة ليســت ببعيــدة، قصــرة .. إلا أنّ الطريــق بــات عليــه طويــاً رغــم 
قــره، حطــت قدمــاه في الزحــام، نظــر إلى اللئــام نظــرة اســتصغار فــردّ 
بــره واســتدار، ذهــب لمركــزه ومحــوره، هنــاك منزل الشــيخ ، يمــم وجهه 
قبــال المنــزل )خــذ منــي صــدق الفــداء، فنجــوم الســاء أقــرب لهــم مِــن 
الوصــول إليــك مــادامَ فينــا رمــق، أقــولُ كــا علمّتنــا وقلــت: لســنا ممــن 
يخــاف الوعــد والوعيــد ولســنا ممــن ينــر الرعــب في الأرض والرعــب إذا 

انتــر لا يزلــزل أقدامنــا(.

توجّــه لتحالــف الــر مبــارزا ، عســاكرٌ مــن الظــام .. ) ليــلٌ  دامــس  وجنــدُ 
ــادوا  ــا اعت ــادوا وك ــم( ، ع ــب قواته ــن نخَُ ــوةٌ م ــدر )ق ــة الغ ــام(، عمالق لئ
عــى غــدر الفجــر، جــاؤوا ونواياهــم الفتــك، لم تحمــل أياديهــم المذعــورة 
ــم  ــطاري، وله ــيّ والانش ــاص الح ــط ، الرص ــاص فق ــاص، الرص ــر الرص غ
مــن الشــيطان حيلــة، فقــد لبســوا اللبــاس المــدني واختلطــوا بالمرابطــن، 
ــامَ في صــدرة عقــد  ــك الزحــام، أق ــن ذل ــت الاشــتباك ومصطفــى ب فحدث

قــران عزمــه واستبســاله .

ــارةً أخــرى في الــرق  ــراه في الشــال وت ــارةً ت ــة، ت يصــول بخطــىً مطمئن
وهــو بــن الصفــوف يرتجــز وأرجوزتــه التكبــر، يبــث ُ الحماســة في صحبــه 
ــحذون  ــام يش ــذُودُ عــن الحيــاض، و اللئ ــارك اللــه يمينــه( ، ت ويمينــه )ب
ــن الرصــاص عــى كل مــن يفكــر  ــل مِ ــرْ بواب أســلحتهم حقــداً ولؤمــا، تغُِ

ــراب. بالاق
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رأى صحبــه كيــف يمــي ويزمجــر، ويرمــيَ ويكــرّ، مســتلماً زمــام الريــادة 
للــذود عــن القيــادة، فســاروا خلــف ضــوءه القمــري، حتــى عــادت الأمــور 
ــن  ــن في حص ــح الفدائي ــاوم، فت ــزال. )مق ــى الن ــتدار رح ــا واس إلى نصابه

ابــن قاســم ( .

هناك في حومة الميدان يصنع الرجال التاريخ.

ومــى يخــوض الغــار إلى أن تمكــن مــن الوصــول إلى مركباتهــم، اقتحــم 
المــوت، فتــح البــاب وأتلــف واقتحــمَ وطــاردَ، اســتدار قاصــدا محــوره 
وأدراجــه، فقــد عميــت عــن اللئــام ببريــق شــجاعته، حتــى صوّبـَـت رصاصة 
ــرت  ــه وك ــة رأس ــت مقدم ــه، أصاب ــدةً إركاع ــه قاص ــو رأس ــؤومةً نح مش
عظــام جمجمتــه وانحنــت نحــو دماغــه. .. للــه درك انحنــت الرصاصــة ومــا 

انحنيــت .

ــرت  ــا؟ تناث ــدم خطاب ــن ال ــغ م ــحُ وأبل ــد أفص ــل يوج ــدّم وه ــم ال ــا تكل هن
حــروف الوصيــة قبــل ميعادهــا وقبــل أن يفتحهــا صاحبــة )أوصيكــم بأمــي( 
ــت  ــل البي ــط أه ــى خ ــوا ع ــت. )كون ــا انبثق ــاء حين ــه الدم ــا قالت ــذا م ه
عليهــم الســام في كل خطــوة( هــذا صوتهــا حينــا بــالأرض قــد ارتطمــت  
)الأمــر الأهــم أن لا تســلموا الفقيــه ولا تنحنــوا للظــالم( وهــذا شــكلها 

ــمت. ــا ارتس حين

مــن ســيحمل مصطفــى الآن، ومــن ســيحمل الراّيــة؟ فدمــاؤه الزكيــة أمانــة 
ثقيلــة. هنــا وصــل إليــه  أخــوه الشــهيد محمــد حمــدان، احتضنــه ثــم 

ــة. ــل الراي ــل وأثق ــمه النحي ــف جس ــا أخ ــه، وم حمل

ــه طرقــات الميــدان في وداعٍ أخــر، دمــاءُ مصطفــى بشــذاه يغــرّ  طــاف ب
مجــرى الميــدانِ النــزال.

ــوت  ــم الم ــى ، اقتح ــوح الوغ ــر في س ــر كل الخ ــحُ الخ ــاء تفل ــع الدم يتب
ــه ، عمــروا ثباتكــم . بالمــوت تنجــون من

ــم ،  ــل ويلتهمه ــم ب ــدأ يطوقه ــف ب ــأن الزح ــن ذو ذاك ب ــت م ــام أحس اللئ
بعــد أن وصــل الشــهيد لمركباتهــم )وســيلة فرارهــم الجبــان( ، فــاذوا 
لبعضهــم  وقلوبهــم شــتى يطلبــون الملجــأ والمهــرب  ، وغطــوا آمــال 
خيبتهــم بتمطــر الأفــق رصاصــاً إلى أن ركبــوا ســياراتهم وولــوا مدبريــن قــد 

ــاعيهم . ــت مس ــم وخاب ــت سراياه أخفق
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ولقد عرفوه 
وصــل بــه إلى المستشــفى وألُقــي هنــاك يســبحُ في دمــه دون عــاج تشــفّياً 
ــة إلى أن  ــك الحال ــى تل ــو ع ــاعات وه ــو الس ــاعات تل ــا، دارت الس وبغض

أدُخــل غرفــة الإنعــاش.

لقــد عرفــوه جيــداً هــذه المــرة، فارتعــدوا وارتعبــوا، فرضــوا عــى غرفتــه 
ــه. ــه الجميــع عــدا والدت حصــاراً مطبقــا، وطوقــاً مشــددا، منعــوا عن

ــا  ــة خلاي ــت الرصاص ــد أتُلف ــه وق ــم من ــم ارتعابه ــر؟ وم ــذا الذّع لمَ كل ه
دماغــه وأدخلتــه في غيبوبــة. ممــددٌ عــى سريــره الأبيــض، لايصــدر مِنــه  

ــكينة. ــعٌ بالس ــة، ومتشعش ــمٌ بالهيب ــه مفع ــت، إلّ أنّ ــضٌ خاف ــوى نب س

ــل  ــن يرت ــوتٌ حزي ــا ص ــت، يتخلله ــدوء والصم ــم باله ــة تتس ــواء الغرف أج
ــون. ــا الأم الحن ــه، إنهّ ــد رأس ــرآن عن الق

ــب  ــر، والأم تراق ــة أك ــه الصحي ــت حالت ــام، إلى أن انتكس ــى الأي درات رح
ــه  ــور وقــد ازداد اصفــرارا، تناغي ــب وتنظــر إلى وجهــه الأن الوضــع عــن كث
ــق  ــك بعم ــاه أحب ــدداً  )أم ــا مج ــري وقله ــا قم ــم ي ــه: ق ــى رأس ــح ع وتمس

ــق لســاء(. ــك بعم البحــر ،أمــاه أحب

أحــرَت مَعهــا مِــن عبــق الطـّـف تربــه، تنــره عــى صــدرة ورأســه، ولاتعلمُ 
أن مســك  كربــاء تضُاعِــفُ حَنينــه نحــو الحســن عليــه الســام وصحبه.

أسرار الكمال 
في يــوم الجمعــة، تحديــدًا وقــت صــاةِ الجمعــة ..أفضــل الأوقــات وأكثرها 
بركــة، يرســم القــدَر أروع صــوره لمصطفــى، فتحــت الســاء أبوابهــا وكأنـّـه 

العبــاس عليــه الســام قــد مــدّ كفّــه مصافحــاً حمــدان .. ثــم حلـّـق.
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ــاً  ــوا عبث ــم، لا تحاول ــوا حصارك ــدي، فكُ ــن جس ــاك م ــذه الأس ــوا ه )انزع
منــع التحليــق(. رفــرفَ يكــر الحصــار بشــهادةٍ عزيــزة نحــو الخلــود 
السرمــدي للفــردوس مــع محمــدٍ وآل محمــد. بهــذا اليُــر وكأنهــا ليســت 

ــة! ــوى وثب س

عشــقَ الكــال وأسراره ومراتبــه فــراحَ ينقّــبُ في منجمــه، يــا لبراعــة عقلــه، 
وبــأس روحــه، هــؤلاء هُــم عباقــرة الدهــر . يقــول الســيد القائــد: »الشــهادة 

هــي مــوت الأذكيــاء الفطنــن الذيــن لا يفقــدون هــذه الــروح بــدون ثمــن«.

حفل التخرج 
أعُلِــنَ وقــت التشــييع، وهــبّ الأحــرار يهرعــون مــن كل حــدب وصــوب، لم 
يكــن مراســم تشــيْيعٍ بقــدْر مــا كان حفــل تخــرّجٍ لمصطفــى .. فخــر الميدان 
وعِــزه، ....الخريــج الأول للربــاط المقــدس. مجاهــدٌ برتبــة شــهيد، فاتحــاً 

بالفــداء عهــداً جديــدا .

ومــا إن لاحــت الجنــازة حتــى اشرأبــت إليهــا الأيــدي لهفــة، كلٌ يريــد 
ــت  ــرؤوس  إلى أن حط ــوق ال ــةً ف ــت عالي ــر، ماج ــوداع الأخ ــزود في ال الت
فــوق المركبــةِ التــي تقدمــت الموكــب. انطلقــت الجمــوع تجــوب الشــوارع 

ــر. ــاة أنْ لا مف ــدةً الجن ــة متوع ــدح ملتهب ــر تص ــارم والحناج ــيل ع كس

فرحين بما آتاهم الله من فضله 
وصــل الموكــب إلى أمــام منــزل الشــهيد وتوقــف، لوّحــت الأم الحنــون 
بالــورد  الطاهــر  النعــش  تُطــر  ومضــت  تبســمت  بيمينهــا،  مودعــة 
ــهُ مِــن  ــا آتاَهُــمُ اللَّ والســكاكر رضــاً وسرورا. أوليــس الشــهداء )فرَحِِــنَ بَِ

ــزن. ــم الح ــه( فل فضَْلِ

وصــدى وصايــا الشــيخ مِــن قديــم التأريــخِ قــد طــرق مســامعها )ليــس عــى 
القيــادة وحدهــا أن تصــر أمــام عِظــم التضحيــات، بــل عــى الأمــة ألّ يكــر 

عويلهــا عنــد التضحية(.
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فنــادت: مَــى عــى  خــطّ الدّفــاع والــذودِ عــن حيــاض الإســام، ولي أبنــاءٌ 
عــى نفــس الخــط .. فــداءً لديننــا وعزتنــا .

وصــل إلى المقــرة، انُــزلَ الشــهيد في روضتــه، وغــاب جســده في الــراب  
يحفــر في صــدر التاريــخ ملحمــة الإبــاء والشــهامة.

كفّ عهد )يستبشرون(
تــزودت منــهُ الجمــوع إلى حــن مَغيــب الشــمَّس، فانصرفـَـت النّــاس ولكــن 
كأني بخمــس رجــالٍ كأنهــم لؤلــؤٌ مكنــون قــد التفــوا حــول روضتــه، عــى 

وجوههــم ســيماء المجاهديــن. اســتبشر بقدومهــم، لكــن مــن هــؤلاء ؟ 

ــن  ــتحيل، الباذل ــوت والمس ــار الم ــابقهم. قهُّ ــو س ــرون( وه ــم )القاه إنه
ــل.  ــام الأصي ــط الإس ــى خ ــج ع المه

يــن، محمــد السّــاري، أحمــد العصفــور، محمــد  هــم )محمــد زيــن الدِّ
العكــري، وأخــوه محمــد حمــدان(. ولــكل واحــدٍ منهــم نبــأٌ عظيــم ســرويه 

ــام . الأي

بصمــوا عنــد قــره بالوفــاء في ســاحة الفــداء، وانصرفــوا، بــروزا إلى 
الرحيــم( الرحمــن  اللــه  )بســم  المصــارع والميقــات المعلــوم 

فتعالوا نحيط معهم بالروضة المباركة
ولنقرأ العهدَ والفاتحة.


